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رسوم: لمياء عبد الصاحب

قصة: وفاء الحسيني



حَديقةٍ  وَسَطَ  قصٍَْ  في  »أمَيرةَُ«  الطِّفْلةَُ  تعيشُ 

كَبيرةٍَ، غَنيَّةٍ بِالأزَهْارِ، وَالأشَْجارِ وَنوَافيرِ الماءِ.

كان والدُِها يحُِبُّها كَثيراً وَلا يرَدُُّ لها طلَبًَا.

هُبوطِ  ومع  وقارسٍِ،  ماطِرٍ  شَتوَِيٍّ  يوَْمٍ  وفي 

يحِ في  الـمَساءِ، كانتَْ هُناكَ فتاةٌ تائهَِةٌ تجَْري مع الرِّ

كُلِّ جانبٍِ.

وفـَجْأةًَ، وَجَدَتْ نفَْسَها أمَامَ حَديقةِ القَصِْ الذي 

تقَْطنُُهُ »أمَيرة«.

ومِنْ حُسْنِ حَظِّها، أنََّ بابَ الحَديقَةِ كانَ مَفْتوحًا، 

وكانَ على بعُْدِ أمَْتارٍ قلَيلةٍَ مِنْهُ كوخٌ خَشَبِيٌّ فيه بعَْضُ 

الآلاتِ الزِراعِيَّةِ.



لـَجَأتَِ الـمِسْكينَةُ إِلى الكوخِ هَرَباً مِنَ العاصِفَةِ 

الـمَجْنونةَِ التي كانتَْ تزُمَْـجِرُ في الخارِجِ. وَقدَْ كانتَْ 

بدَا  حَوْلهَا  ما  وكُلُّ  تؤُْلـمِـانهِا.  فقََدَماها  ا.  جِدًّ مُتعَْبَةً 

فجََلسََتْ  الراّحَةِ.  إِلى  حاجَةٍ  في  وهي  وَكَئيبًا.  باردًِا 

وَعَقَدَتْ ذِراعَيْها معًا. وَقبَْلَ أنَْ تنُْهِيَ دُعاءَها، ارتْـَمَتْ 

على أرَضِْ الكوخِ وَغَطَّتْ في نوَْمٍ عَميقٍ.







لمَْ تجَِدْ »نعمت« حَلّاً سِوَى اللُّجوءِ إِلى »أمَيرة«. 

، وَشَكَتْ لها سُوءَ حالِ كوخِها.  فذََهَبَتْ إِليها في القَصِْ

وبيََْ الجـُمْلةَِ والـجُمْلةَِ، كانتَْ تنَْتابُ »نعمت« نوَْبةًَ 

عالِ. مِنَ السُّ

رقَّ قلَبُْ »أمَيرة« فطَمَْنَتَْ »نعمت« قائلِةً:

- سأطَلْبُُ مِنْ أبَي إِصْلاحَ كوخِكِ، ومِنَ السائقِِ   

واءَ. أنَْ يـُحْضَِ لكَِ الدَّ



لكَِنَّ »أمَيرة« سُْعانَ ما نسَِيَتْ شَكْوَى »نعمت« 

وَغَرقِتَْ في ألَعْابِ »الِإنتِْرْنتِْ«. وَعِنْدَما شَعَرتَْ بِالمَْللَِ 

اخِبَةِ.  الصَّ الموسيقى  أنَغْامِ  عَلى  الرَّقصِْ  إِلى  هَتْ  توََجَّ

َّلةََ وَأخََذَتْ  وَبعَْدَ أنَْ أتَعَْبَها الرَّقصُْ، حَمَلتَْ كَلبَْتهَا المدَُلل

تدُاعبُها وتلُاعِبُها، وكانتَْ هَذِهِ الكَلبَْةُ تـَحْظىَ بِرِعايةٍَ 

وَطعَامًا  دافِئاً،  فِراشًا  »أمَيرة«  لها  وَفَّرتَْ  لقََدْ  ةٍ.  خاصَّ

ساخِنًا، وَحَوْضًا للِاسْتِحْمامِ.

وَبقَِيَتِ  ءِ  ِّ السَّ وَضْعِهِ  عَلى  »نعمت«  كوخُ  بقَِيَ 

عالَ. المسِْكينَةُ تقُاوِمُ البَردَْ والسُّ



ينَما، بعَْدَ  هابَ إِلى السِّ وَفي يوَْمٍ، قرََّرتَْ »أمَيرة« الذِّ

أنَِ اسْتأَذَْنتَْ والدَِها، وَطلَبََتْ مِنْ سائقِِها أنَْ يأخُْذَها 

إِلى دارِ العَرضِْ في وَسَطِ المدَينَةِ.

وارِعِ. رُ حَياةَ أطَفْالِ الشَّ كانَ الفيلمُ يصُوِّ

غارَ الذّين ينَامونَ  شاهَدَتْ »أمَيرة« الأطَفْالَ الصِّ

بِأوَْراقِ  النَّحيلةََ  أجَْسادَهُمُ  وَيغَُطوّنَ  الأرَصِْفَةِ،  عَلى 

حُفِ. الصُّ

الجِسْمِ  حَرارةَِ  في  بـِارتْفِاعٍ  مُصاباً  بعَْضُهُم  كانَ 

مَنْ  يجَِدونَ  لا  وَكانوا  والمطَرَِ،  للِبَْردِْ  التَّعَرُّضِ  نتَيجَةَ 

واءَ... مُ لهَُمُ الدَّ يهَْتمَُّ بِهِمْ وَيقَُدِّ



أنَْ  »أمَيرة«  تسَْتطَِعْ  لمَْ  الـمَشاهِدِ،  هَذِهِ  أمَامَ 

حُزنْاً،  وازدْادَتْ  بالبكُاءِ.  فأجَْهَشَتْ  دُموعَها.  تـَحْبِسَ 

»سعاد«  شَقيقَتهَُ  الطِّفْلُ»مروان«  عانقََ  عِنْدَما 

تَرُُّ  طِفْلةٍَ  إِلى  ينَْظرُُ  وَهْوَ  عَيْنَيْهِ،  مِنْ  تنَْهَمِرُ  موعُ  والدُّ

الطِّفْلةَُ  كانتَِ  بيَدِها.  أبَوها  أمَْسَكَ  وَقدَْ  جانبِِهِ،  مِنْ 

مِنَ  قبَُّعَةً  رأسِْها  عَلى  وَتضََعُ  سَميكًا،  مِعْطفًَا  ترَتْدَي 

في  وَتلَبِْسُ  المطَرَِ،  حبَّاتِ  تقَيها  مِظلََّةً  وتحَْمِلُ  الفَرْوِ، 

إِليها مياهُ  تتَسَََّبُ  عُنُقٍ طوَيلٍ لا  قدََمَيْها جَزمَْةً ذاتَ 

الأمَْطارِ.



خَرَجَتْ »أمَيرة« مِنْ دارِ العَرضِْ كَئيبَةً حَزينَةً.

، تذََكَّرتَْ »نعمت«... وفي طرَيقِ عَوْدَتهِا إِلى القَصِْ

فسَُعالُ الطِّفْلةَِ »سُعاد« شَبيهٌ بِسُعالِ »نعمت«، 

لهُا لإصِْلاحِ كوخِها المتُهَالكِِ والمفَْتوحِ  عِنْدَما كانتَْ تتَوََسَّ

على المطَرَِ والرّيحِ.

نبِْ وَسألَتَْ نفَْسَها: شَعَرتَْ »أمَيرة« بِالذَّ

البكُاءِ،  إِلى  ينما  السِّ خَيالُ  يأخُْذُني  كيـْفَ   -  

لِإنقْاذِ  الشّاشَةِ  دُخولَ  أسَْتطَيعُ  أنََّني  لوَْ  والتَّمَنّي 

َّرُ بِالواقِعِ الذي  الطِّفْلةَِ »سعاد« مِنَ الـمَرضَِ... وَلا أتَأثَ

المسِْكينَةُ »نعمت«؟!! تعَيشُهُ 





نبِْ، كُلَّما مَرَّتْ  اسْتمََرَّتْ »أمَيرةُ« تعُاني عُقْدَةَ الذَّ

الكوخِ... بِجانبِِ 

مُ  وَلمَْ تشَْعُرْ بِالراّحَةِ، إِلاّ عِنْدَما رَأتَِ الجـَرَّافةََ تهَُدِّ

كوخَ »نعمت«، ويبُْنَى مَكانهَُ بيَْتٌ صَغيٌر، سَقْفُهُ

وَنوَافِذُهُ  حَجَرٍ.  مِنْ  وَحيطانهُُ 

ألَوْاحٌ زجُاجِيَّةٌ سَميكَةٌ، لا يتَسَََّبُ 

مِنْها الماءُ وَلا الهَواءُ الباردُِ.






